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 :المجاز المُرْسَل

 

المجازُ المرُْسَلُ نوعٌ من أنواع المجاز اللغوي عند البلاغيين، وسُُِّيَ مُرْسَلًا؛ لإطلاقه 

 ( فهو  لذا  الاسْتعَِارَة،  بها  قُيِّدَت  التي  المشابهة  قيد  في  من  المس تعَمَلُة  ما  الكلمةُ  غيِر 

، أي لملابسة  من الملابسات، أو نوعِ  - غير المشُابهة - وُضِعتْ لُه في أصلِ اللغة؛ لعلاقة  

مانعة  من إرادة المعنى    - لفظية  أو حالية  - صلة  بين المنقول منه والمنقول إليه، مع قرينة  

َّتْ يدُهُ عندي( في معنى النعمة في قولهم: )اليد(، كاس تعمال لفظ) الحقيقي (، أي جل

َّما هي   عظُمَ معروفه عندي، فالعلاقة بين )اليد والمعروف( ليست علاقة مشابهة؛ وإن

المعروف،  عطاء  يكون  بها  لأنَّ  المعروف،  في  سببٌ  فاليد  ومُسببّ،  سبب  علاقة 

ا أوجز وأبلغ وأفخم.   فاس تعملت تلك الصيغة المجازية لأنََّّ

 

 : علاقاتُ المجاز المُرْسَل

للكلمة  ل  الأوَّ المعنى  بين  فيه  الارتباط  يقومُ  المجاز  من  النَّوعَ  هذا  أنَّ  آنفاً  ذكرنا 

ومعناها الثَّاني على ملابسة  أو علاقة  من نوع  ما، وهذه الملابسة يجعلها الفطن دليلًا  

اللغة،   في  للتوسع  المجال  يفسح  ممَّا  له،  الموضوع  المعنى  غير  باللفظ  أراد  َّه  أن على 

إحصائها  واستيع في  هنُ  الذِّ يُرهَقُ  التي  الملابسات،  أو  العلاقات  من  جملة  اب 



على بعضها، وهي   - إن شاء الل - واستيعابها؛ لكونَّا غير مُقيَّدة بعدد  ما، لذا س نقتصُ 

 على النحو الآتي: 

1-   )  الجزُئيَّةُ: )إطلاقُ الجزُء وإرادةُ الكُُِّ

جُزءٌ   المذكور  اللفظَ  أنَّ  على  تدَُلُّ  قرينة   بوجود  مشروطٌ  الكُُِّ  على  الجزُء  إطلاقُ 

من المعنى المذكور، مع ملاحظة أنَّ الجزءَ الذي يعُبََّّ به عن الكُِّ لابدَّ أن يكون له  

فذَِكْرُ   الكُ؛  انتفاء  الجزء  انتفاء  يس تلزم  ولا  المراد،  المعنى  بس ياق  اختصاص  مزيد 

الأ كاملًة  الجزء  الصورة  ويبَّز  الأجزاء  باقي  المخيلة  إلى  يبعث  ما  كثيراً  ورة  الصُّ من  هم 

ء، فهو   ات؛ لكونه أشرف ما يُرَى من الشََّّ واضحةً، فمثلًا دلالة ذِكْرِ الوجه عن الذَّ

جود ومحتوى جميع الحواس والمشاعر، لذلك ذكره في مواضع كثيرة    - تعالى- موضع السُّ

، (2) ، أم أُريد به ذات وجملة الإنسان المخاطَب(1)ذاته الكريمة  من كتابه، سواء أُريد به

 وهذا الأمر ينطبق على جميع العلاقات أيضاً. 

 
 . 88، والقصص:28، والكهف:52ينُظر: سورة: الأنعام: (1)
البقرة:  (2) سورة:  عمران: 112ينُظر:  وآل  والنساء:20،  والأنعام: 125،  وإبراهيم:79،  والمؤمنون:50،  والأحزاب:104،   ،66  ،

 . 2والغاش ية:



من فضائح    - تعالى - ومن الشواهد التَّطبيقية على إطلاق الجزُء وإرادة الكُُ، ما حكاه

هُمُ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ النَّبَِّ وَيَ قُولوُنَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيٍْْ لَّكُمْ يُ ؤْمِنُ  المنافقين وقبائحهم:   وَمِن ْ

ذَابٌ ألَيِمٌ﴾ بِِللََِّّ وَيُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَن وَرَحَْْةٌ ل لَِّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ رَسُولَ اللََِّّ لََمُْ عَ   

م، )أُذُنٌ : ) -- للنبِّ  - أقمأهم اللُ - فقولهم[،        61]التوبة: عنُ والذَّ ، مرادٌ به الطَّ

م إذا آذوا النَّب وبسطوا فيه ألسنتهم، وبلغه ذلك اعتذروا له وقبَِلَ ذلك   -- أي: إنََّّ

َّه َّما أطلقتِ العربُ على من يسمع   - عندهم- منهم، لأن يسمع كلَّ ما يقُال له فيصدقه، وإن

ماع، حتى  م سَُّوه بالجارحة التي هي آلة السَّ َّه أُذنٌ مُبالغة؛ لأنََّّ قه إن ما يقُالُ له فيُصدِّ

بيئةكأنَّ جُملتهَُ أُذنٌ سامِ  عيٌن، وفي إطلاق الأذن عليه مجازٌ  :  (3)عَةٌ، ونظيُرهُ قولهم للرَّ

مُرْسَلٌ من إطلاق اسم الجزُء على الكُُ للمبالغة في اس تماعه، وإيذاؤهم له هو قولهم: 

حيح والباطل،  ق بين الصَّ قُ كُلَّ ما يقُالُ له، ولا يفُرِّ َّه يصَُدِّ م نس بوه إلى أن أُذنٌ، لأنََّّ

كر  جناياتهم،  عن  وصفحه  عنهم  بحلمه  منهم  اُلل  اغتراراً  ردَّ  لذلك  وتغاضياً،  وحُلماً  ماً 

َّه د   -- مقالتهم بأن ، ولا شيء أبلغ في الرَّ َّه أُذنُ خير  لا أُذنُ سوء  أذنٌ كما قُلتم، إلاَّ إن

اً إلى إجابتهم بالإبطال، فلهذا الجزء   من هذا الأسلوب؛ لأنَّ فيه إطماعاً في الموافقة، وكَرَّ

اتصال وثيق بالمعنى المراد منه، ولا يس تلزم انتفاء الجزُء انتفاء الكُُ، كما هو ظاهر؛  

 
، ولا يكون إلاَّ على   (3) بيئة: وهو عين القوم وطليعتهم الذي يرَْبأَ لهم فوق مَربأََة  من الأرض؛ لئَلاَّ يدَْهََهم عدوٌّ الرَّ

ف ينُظر منه. ينُظر:  ةُ)ربأ(.  1/82، ولِسَانُ العَرَب:326:العينجَبل أو شَرَ  مَادَّ



وهُ   َّه يجوز في اللغة أن يطُلق على الجملة، وإن كانت عبارةً عن جارحة  منها، فسمَّ فإن

 باسم العضو تهويلًا وتشنيعاً. 

قوله الجزئية  علاقة  شواهد  اللَّيْلِ  :-تعالى- ومن  غَسَقِ  إِلََٰ  الشَّمْسِ  لِدُلُوكِ  الصَّلََةَ  أَقِمِ 

 وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ 

( المراد به صلاة الصبح؛ عبََّّ عنها ببعض  قُرْآنَ الفَْجْرِ [، فقوله تعالى: )78]الإسراء: 

عظيمة؛   العلاقة  هذه  وفائدة  قراءتها،  لطول  قُرآنًا  الصبح  صلاة  سُُِّيت  أو  أركانَّا... 

قُرآنَ   وأقم  لَاةَ،  الصَّ أَقِمِ  قولَه:  لأنَّ   ، بقراءة  إلاَّ  تكون  لا  لاة  الصَّ أنَّ  على  تدل  فهيي 

بالقراءة   لاة  الصَّ نقُيَم  أن  أمر  قد  ةَ  الفجر،  ثمََّ تكون  فلا  قُرآنًا،  لاةُ  الصَّ سُُِّيتْ  حتى 

، فالعلاقة إذاً من باب إطلاق الجزء وإرادة الكُ.   صلاة  إلاَّ بقراءة 

 

ةُ: )إطلاق الكُ وإرادة الجزء(   -2 يّـَ ّـِ  الكُـل

ا عكس علاقة الجزُئية؛ أي: أن يكون اللفظ  من مجموع   أمثلة هذه العلاقة يتَّضح أنََّّ

قوله في  جاء  ما  شواهده  ومن  غيره،  ن  ويتضمَّ نه  فيتضمَّ المراد،  للمعنى   ً كُُلَّّ - المذكور 

    :- تصويراً لحال المنافقين  -تعالى
ࣱ
 وَبَرۡق

ࣱ
 وَرَعۡد

ࣱ
ت ٰـ نَ ٱلسَّمَاۤءِّ فِّیهِّ ظُلمَُ أوَۡ كَصَی ِّبࣲ م ِّ

وَ ٰ ٱلصَّ نَ  م ِّ م  ءَاذاَنِّهِّ فِّیۤ  بِّعهَُمۡ  ٰـ أصََ   ⁠یجَۡعَلوُنَ 
ُۢ
یطُ مُحِّ  ُ وَٱللََّّ ٱلۡمَوۡتِِّۚ  حَذرََ  قِّ  عِّ

ی فِّرِّ ٰـ ، إذ إنَّ إطلاق الأصابع على بعضها مجازٌ مشهورٌ، والعلاقة  [١٩البقرة:]  ن بِّٱلۡكَ

أصاب   ما  لتصوير  كلها،  لا  الأصبع  رأس  هو  َّما  إن الأذن  في  يُجعل  الذي  لأنَّ  الكلية؛ 



ون أصابعهم   م يدسُّ هؤلاء المنافقين من ذُعر  واضطراب  إلى الحدِّ الذي جعلهم وكأنََّّ

كلَّها في آذانَّم؛ فِراراً من مواجهةِ الواقع المحتوم بأقصى ما يمُكن، ومبالغةً فيما يشعرون  

واعق وفظاعتها.   به من هول الصَّ

 

 الحالية: )ذكر الحال وإرادة المحل(   -3

ء حالاَّ في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الحال وأُريد به المحل؛ لما   وهي كونُ الشََّّ

حمةبينهما من الملازمة، من ذلك ذكر لفظ   التي قد   الجنَّةوإرادة لازم معناها؛ أي:    الرَّ

حمةحلَّت بها   ،  الرَّ

 

ةُ: )ذكر المحل وإرادة الحال(   -4 يّـَ ّـِ  الـمَحَل

المبالغة   في  أصلًا  تكمن  وقيمته  فيه؛  يحل  من  على  يطُلق  مان  الزَّ أو  المكان  اسم  إنَّ 

أحيانًا، والاختصار والاكتفاء عن ذكر عدد من الأسماء بذكر المكان أو الزمان الذي  

يضمها ويحتويها أحيانًا أُخرى، فإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه  

ريق البَّهاني،   من الحوادث للمبالغة؛ لأنَّ الأمر بذكر الوقت أمرٌ بذكر ما وقع فيه بالطَّ

ولأنَّ الوقتَ مُش تملٌ على ما وقع فيه تفصيلًا، فإذا اس تحضر كان ما وقع فيه حاضراً 

َّه مُشاهدٌ عياناً    بتفاصيله، كأن

 


